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الدعو ۳ الاسلامية 0 
تقييم جديد لكتابات الغريبين للسيرة النبوية › 


و#ولات جددلة بعد ص حلة من الغلو والتعصب 
اليد الاستاذ أنور الجندى 


مرت كتابة سيرة الى - يقت فى الغرب مراحل مختلفة » منها مرحلة 
الغلو والتعصب ٠‏ ثم مرحلة ( الرأى المسبق القائم على الموى ) و انتهت اليوم 
إلى مرحلة يكن أن قال إنها تفتح الطريق لرؤية معتدلة » لكل مرحلة عواملبا 
المرتبطة ما . 

أما مرحلة الغاو والتعصب فقد بدأت بعد هزبمة الغرب فى الحروب الصليبية 
الى شنا على العام الاسلائى وعادت فلول القوى النهزمة ممهورة بعدالة الاسلام 
و سماحته ما هز دوائر الكنيسة خشة سربان هذا الاعجاب فى جموع المسيحين, 
و لذلك فقدر وجه هؤلاء المتصفون بالاعتداء و القتل و تكم الأفواه »و بدأت 
تلك الجلة الواسعة الى قادها التبشير و الاستشر اق على الاسلام و نيه و كتاءه 
القرآن » فى تعصب عنيف و حقد بالغ و فى هذه المرحلة وجبت إلى الرسول 
- يكم - عديد من الشسهات التى ظلت ترددها القوى الختلفة و جانا دوائر 
المعارف البريطائية والفرنسية و الامريكية والتى لم يقم أحاما :تصححها أوتخفيف 
لهجتها بل لقد ذهبت مؤسسة اليونسكو فى موسوعتم! الى أصدرتما فى السنوات 
الاخر ة إلى ترديد هذه الشات . 

ثم جاءت مرحلة ( الرأى المسبق. القائم على الموى ) تزجة توسع الاستعمار 
فى العالم الاسلائى والسيطرة على مناهج المعاهد والمدارس والجامعات , وقد وصلت 
قوى الاستشراق و البشير فما إلى بجاوزات كثيرة خطيرة . 


( +o ) 


البعث الاسلای تقييم جديد لكتابات الغريين لاسيرة البوبة 0 
وفى هذه المرحلة استخدمت بعض العناصر العرية والاسلامية من التغريبين 
إلى مواصلة هذا العمل و تبنى وسائل خطيرة نحت اسم تجديد التراتث الاسلاى 
ودس هذه الشمبات > حيث خضعت السيرة لمقاييس مضللة كالتفسير المادى للتاريخ 
و المذاهب المادية القائمة على [تكار الوحى و النبوة و المعجرات عل انحو الذى 
عرفناه فى کتابات بعض العصربين الذين أخرجوا السيرة من منطلقها الحقيق وأدخلوا 
إلها كثيراً من الأساطير . 
و لقد تراوحت الدعاوى و الشبهات ف هاتين المرحلتين بين الكذب 
و الادعاء و بين التعصب و المحقد > من ذلك ما ذهب اليه بعض هؤلاء من 
أن التقاء النى _ يله - بالرامب عيرا وورقة بن نوفل وقس بن ساعدة كان له 
أثر فى تلق التعالم الدينية و الادعاء بأن النى كانت له رحلات كثيرة إلى الشام 
و الهن و فلسطن و آسيا الصغرى و فارس : وما ذهب إليه المستشرقون من 
يهام بأن تعدد الزوجات يعطى النى - ب - صورة مختلفة كانوا هم دائماً طامعين 
فى حاولة وصف النى - وَل - بها ء و منها ما ذمب به البعض دن تصور 
للوحى أنه رض نفسى » أو إلمام داخلى» ومنها ما ذهب لله البعض من تصور 
الى بصورة المصلدم الاجتاعى العارف يحاجات قومه > و ما ذهب لابه بعضهم 
من أن العرب كانت ناهضة مستعدة للظبور » فلبا جاء تمد مض بها فضت . 
و ما ما ذهب اليه البعض من وصف الى بالزعامة أوالعبقرية أو البطولة 
و كلبا غير الذوة » و من ذلاك قول بعضبم : إت دعوة سمد كانت استجابة 
لظروف تارضة معينة كان عياها العالم فى القرن السابع » ومن ذلك دعوى انتشار 
الاسلام بالسيف و انام المسلمين بأن دافعيم إلى الفتح كان البحث عن الطعام . 
وما ذهب إليه كتاب الغرب من أن الاسلام مأخوذ من المسبحية واليهودية 
كذلكء» فقد حاولت کتابات الاستشراق و التخرسين إضافة من الأساطير روجت 


) ۲٣ ( 
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بعد العصر الأول إلى سيرة النى - يِل - مرة أخرى بعد أن نقاما منها رجال 

السيرة » وقد أريد هذه الاساطير إفساد العقول والقلوب من سواد الآمة وتشكيك 

المستيرين و دفع الربة إلى نفوسهم فى شأن الاسلام و نيه . 

انيا : 
إن أرز ما تكشف عنه كتايات الغرب هو أحد أمرين : 

اس إما المفبوم المسبق القائم على الخصومة القديمة الى وضعها الاورييون مع 
لبان أمباتهم نحو الاسلام و عو النى - عَم - . 

؟ب أو العجز الواضح عن فيم النبوة الاسلامة بالقراس إلى المسرحية والبهوديةة 
هذا العجز الذى يتج فى عدم قدرتهم على التفرقة بين الالوهية و الذوة 
من ناحبة » و بين النبوة و التبشير العادى ( و خاصة الحواريين أو صحاة 
النى ) . 
ومن ذلاك الخلاف فى الفبم بين الاسلام و الممسبحية حول الكتب 

السماوية و هل هى من كلام الله تبارك و تعالى ( كا فى القرآن ) أو مس 

كلام الرسل و الحواريين م فى الاتجيل . 
كل هذا وضع فاصلا عبيقاً دون فهم المستشرقين و كتاب الغرب لنبوة 

سدنا د د 82 9 . 
ويدو هذا واا فى نصوص كتابات الحوار الى دارت فى الندوات الختلفة 

الى عقدت بين علماء المسليين و علماء المسيحين فى قرطية و بارس وغيرها حيث 

قف علءاء المسحية موقفاً من الذوة الحمدية . 

أولا : شات حول الذوة . ) 
طرحت الخططات التغربية من خلال معاجم الفلسفة المادية شهات متغددة 
)۷( 


البعث الاسلای تھے جديد لكتابات الخريين للسيرة الننوية TI‏ 


حول النبوة و الوحى تحاول أن تلق ظلال الشك بالقول بأن الوة تجربة ذهنية 
قكربة, وأن النى قد أدرك ما أدرك من النبوة تنيجة مقدرته عل التركز واستدامته 
عل مستوى بجريدى لا طقه غيره . 

و لا ريب هذه من الدعاوى الباطلة الى فندها مفكرو الاسلام المعاصرون 
عل أساس واضح صريح ٠‏ إن أى انسان مهما بلغ من التركيز لا ,ستطيع أن 
يكون نيا » لان البوة ليست تجرية » و لما كان أبرز ظواهر الذبوة هو الوحى » 
و لما كان هذا الوحى بط اة فى لحظة مجبولة للنى و كأنه ومضة خاطفة › 
لم يسع [إيا ولم يتوقعباء كان من الاستحالة القول بأن النبوة ما يمكن أن يحصل 
عليه أى انسان مهما بلغ من النبوغ أو التكاء . 

و لا ريب أن أبرز صفات الوحى أنه من خارج الذات » فهو ليس 
نجة فيضان نفس أو كبت مجموعة من التأملات احتشدت و تفجرت فى نفس 
الى على نفسهء والقائلون بهذا ثم من المكرين للنبوة الخائضين بالباطل فى وصفباء 
و لا ريب أن النبوة هى من الاصطفاء الرباق العلوى المسبوق ببعض الارهاصات 
و لكنه لا يعرف ما يسمى بالتدرج المؤدى إلى النضم فى النهابة » و النوة 
تكليف اى ينن الارادة فلا خبار لنى فى أن يقبل أويرفض ما ,أتى به الوحى . 

( ما ينطق عن الموى إن هو إلا وحى يوحى ) 
إن محاولة الفكر المادى محاولة باطلة و خاصة فى تجريد النى - يق - من 
كل ما هو ماوی غبى » و لا شك أہم عنطئون فى تصورم أن النى - ب 
( اختثى ) فى غار حراء ليفكر فى أحوال قرش » ويف ستتقذهم من مظام 
السادة » أو قولحم : إن الاسلام ثورة اجتماعية» فالاسلام ليس ثورة ولكنه دين 
سماوى اختار الحق تارك و تعالى » توقيته و مکانه ورسوله دون تقيد بأى 
تفسيرات ماددة مما يحم به الملديون على الثورات و الحركات الاجتماعية . 


( ۲۸ ( 
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و لنى ‏ يله - عصمة و قداسة و هو ليس بشرأ خسب 2 و اڪ 
( بشر يوحى لله ) ( قل ما بشر مثلم يوحى إلى ) أى ليس بشراً مثا 
لآنه يوحى إل و نحن لا يوحى إلينا بشن . 

هذا الفرق الدقيق هو سر النبوة» والنى معصوم يتلق من ريه التشريع 
و التكليف و هو لا ينطق عن الموى . 

إن التشكيك فى الوحى والبوة هى عحاولة لتصوير الأثياء والرسل على أنهم 
رجال مصلحون استوعبوا قكر أمتهم و استطاعوا صراغة التراث القديم فى صورة 
جديدة » و هو تصور زائف . 

ا مات خوك ا 

الوحى هو الطريق الذى يخبر به الله تبارك و تعالى رسولا من رسله بأ 
الرسالة التى وكله إلا » عقائدها و شرائعها و أآداما و ما يريد أن يطلمه عليه 
من آنا الا فار .هن العامة" الى قرح عا الإضالة و ل جنا دا من 
الآديان المتزلة يخلو من خصيصة الوحى »وعن طريق الوحى يصدر التفسير الرباى 
للظواهر الختلفة و الخلول الختلفة للا"حداث و المواقف » و لقد نزل الله تارك 
و تعالى القرآن الكرم على قلب النى - يله - عن طريق الوحى » و قد ذكر 
الاتويون لكلمة الوحى عدة معان : الاشارة » الكتابة » الرسالة » الالمام الى , 
و كل ما ألقيته إلى غيرك › و التسخير » و الرؤيا الصادقة . 
والوحى هو إلقاء المعنى فى انفس فى خفاء : 

( و ماکان لشر أن يكلمه الله إلا وحاً أو من وراء حجاب ) . 

و قد استعمل القرآن كلة ( وحى ) و مشتقاتها خساً و سبعين هرة فى 
سبعين آم , منها ما يراد بها عن إلقاء الله ( تبارك و تعالى ) لأنيائه ما بريد 
تعريفهم به و تبليتهم ياه من الأحكام و الانباء 

(۴ ( 
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و لما كانت النبوة والرسالة ليست من قبيل الملكات النفسية أوالقرائن النوعية 
أو الصفات الحسية » بل إن حقيقة النبوة هى فى وحى الله ( تبارك و تعالى ) 
إلى النى ما يوحيه من أنباء الذيب و حقائّق الوجودء و من هنا فقد كانت قضية 
الوحى من القضايا التى اضطربت فبا كتابات المستشرقين و الغردين لعدة أمور . 

أولا : لآن المفاهيم الغربية الفكرية كلها تقوم عل الفلسفة المادية وامحسوسات . 
ثنياً : لاختلاف مفبوم العلاقة بين الألوهية و'الذوة وبين المسرحية و الاسلام . 
ومن ذلك قولمم : إن القرآن انطباع فى نفس عمد نشأ عن تأثير البيثة الى 
عاش فبها » و إن القرآن فيض من العقل الباطن و ليس وحاً إلهأء اعتاداً عل 
اقول قر عمد و الةو صف هة و لا ورت أن هدت إثارة “هلاه 
الشبهة يرى إلى محاولة قطع الصلة بين المسلمين وبين القرآن » ذلك لانه إذا كان 
القرآن من كلام تمد كان من عمل البشر , و بذلك فقد معناه الاسمى و تفرق 
المسامون و انتهى أمى الاجتماع عليه » و نحن نعرف أن هناك فارقا واضحاً بين 
كلام عمد و كلام القرآن فى النسق و النظم » و قد کان عمد يت ( أمبآ) 
لابقرأ و لا يكتب و تلك حجة تدحض قول القائلين بأنه عرف فى الكتب 
السابقة . 

و لا كان الوحى هو حجر الرحى فى الذوة و فى الدين كله فقد رکز عليه 
دعاة التغريب و أثاروا حوله الشات و زعوا أنه نوع من إلمام خن و زعم 
آخرون أنه کان اشراقا روح و وصفه آخرون بأنه نوع من الصرع . 

إن مجادلة النظريات المادية معارضة للوحى والنيب قد حققت أساب شلب 
فقد تأ كد بالبحث العلى أن العقل وحده غير كاف فى فهم كل شى و أن 

)( 


ححمح حا ج بق ب ا وو ياج يلاح ليده راي وود chaise. jh‏ 


البعث الاسلامى العدد ۸ ۔ امجلد ٣١‏ جقو جمادى الأول .14م 
العم قد جر عن أن يقدم إجابات عن هذه الأشياء و أنه قد وقف عن حدود 
ظوامر الآشياء )١(‏ . 
الا : شمهة العبقرية : 
كذاك من أكر الخلا وصف سید تحد ب لد بأنه. عقرى ين عار 
لا نى و رسول بالمعى الديى المعروف فى الأديان المأزلة . 

فالاثئئ الذى يقرأ بعد عبقربة حمد عبقربة أبى بكر و عبقرية عبر مثلا لا 
يكن أن يسم من إحاء خنى إلى نفسه أن حمدأ و أبا بكر وعبر من قبيل واحد» 
عبقرى من عباقرة و إن يكن أ كرمم جيماً. 

كالذى م النى - ب - بطلا من الأبطال فأوثم أنه واحد من صنف 
متاز من اناس فتجدد على العصور » بدلا من صنف اختتم به - يكم - صنف 
الآنياء و المرسلين من عند الله فالنى و الرسول يأنيه الملك من عند الله ا 
يشاء الله من وحى و من كتاب » و لا كذلك المبقرى و لا البطل .2 7 

فالبوة و الرسالة فوق البطولة و العبقرية بكثير» وك من الصحابة رضوان 
الله علهم من بطل و من عبقرى و كلهم يدين له يق بأنه رسول الله إلى 
اناس كافة فى ذلك العصر و ما بعده و أنه حاتم النبيين . 
رأبعا : شببة المصلح الاجتاعى القادر على 
معرفة حاجات قومه و وضع حلول دلا : 
وهذه الشبهة من الشبهات المدسوسة الى يحاول أت تن عن الرسول 
- بم - أبرز صفاته و هى الوحى و النبوة و هى ادعاء باطل . 

و من ذلك شبهة الزعامة › و يحب إدراك الفرق العميق بين ( النوة 


)۴( 
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و الزعامة ) ومدى الخطر الذى ينطوى عليه القول بزعامته - يل - أو عبقريته 
السباسية مما يفرح به السذج من المسلمين» ومعنى ذلك كله نتى النبوة و الاقرار 
بأن الرسول - يلل كان صدر عن الفححر و الروبة » و مقتضيات الخال » 
لا عن الوحى » و كأن ليس فى الام معجزة ما ء فالام فيا بزعمون طببعى 
و مسابر لنواميس التطور و مألوف ما يحدث فى زعامات النهضة الاجتماعة 
أو الثورة الساسة”+ 

امنا : شهة تأويل المعجزات : 

ترددت فى كتابات المستشرقين أخطاء كثيرة حول المعجزات » و تابعهم فى 
ذلك عدد من الباحثين المسلمين الذين حاولوا إرضاء لمم تأويل المعجزات وذلك 
فى مرحلة غلبت فما مفاهيم الفلسفة المادءة . 

فقد حاولوا باء الخوارق و المعجزات عل الآدلة السمعية لا على الآدلة 
العقلية التى يدركبا الانسان » و الذين يتكرون المعجرات يكرونما على ظن أنها 
غير مكنة و هم يقيسون الامكان و الاستحالة بمقباس الانسان و ينسون قدرة 
اه ت تاركو الات الى الس :سد عا اىر ترف 

و من ذلك موقفبم من حادث الفيل » و ما حدث ف الغار > و الاسراء 
و المعراج » وشق الصدر ء تجد إنكار ذلك واضحاً فى كتابات وام ميور و أمبل 
در منجم » و أيدها فى ذاك الدكتور هیکل و آخرون . 

سادساً : شات حول القرآن الكرم : 

و يردد المستشرقون شبهات كثيرة حول القرآن الكريم من أنه صورة من 
الكتب السابقة عله » و أنه منقول منها » و المعروف أن الكتب السماوية المازلة 
قد جاءت من مصدر واحد فى أصلبا قبل التحريف » ولذاك فان الاصول العامة 

(۲) 


البعث الاسلای العدد ۸ _ المجلد .م كله جمادى الآولى .4١م‏ 


لدين الله لا بد أن تكون متشابهة و لكن النظرة المتعمقة لا بد أن تكشف عن 
مواقف مختلفة يز القرآن بالاشارة إليها والتعمير عنهاءلم تكن موجودة فى الكتب 
السابقة بوصف أنه أنزل لناس كاقة و للبشرية إلى أن يرث اله الأرض ومن 
علبها و أن الكتب السابقة كان كل كتاب منها إلى قوم و أمة . 

و من ذلاك شبهة ترب القرآن حسب نزوله » و قد جبهلوا أن ذلك لو 
کان أمرأ مطلوبا الما فات النى - بین ۔ فى ذلك آى القرآن و إن كانت قد 
زلت منجمة آیات آبات و سور سوراً بحسب الوقائع والحوادث و على مقتضى 
الحكة الى أرادها الله تبارك و تعالى - و هو الشارع لدينه » و قد نزلت مك 
و المدية » و استمر نزولا ثلاثا و عشرين سنة , إلا أن النى - يلقم - كارف 
يأمى كتاب الوحى من أحابه حين تفزل الآية و يقرأها عايهم أن يضموما فى 
مكانها بعد آبة كذا من سور كذا وإذلك فقد خابت مفترياتهم من هذه الوجبة. 

وقد ردد المتشرقون عددا من لهات حول الزيادة والتقص والتحريف, 
و كبا ادعابات باطلة لم يقدموا أى دليل على تها » كذلك دعوام بأن ‏ 
القرآن الكرم من نظم التي بل وليس مازلا من عند الله » و أنه كتاب س 
و مواعظ » و كل ذلاك نت إطلانه فقد تضمن القرآن الكريم بشبادة غير 
المسلين على أكثر من أربعمائة قضية سياسية و اجتاعة و قانونية » و منهج كامل 
لظام امجتمع و سنن الحضارات و الآمم ‏ و لو أن القرآن كان ذلك عل هذا 
الحو لما هز عوالم الاستعمار وأثار الفزع فى القلوب حى وقف « جلاد ستون» 
رس وزراء بريطانا فى مجلس العموم و هو يحمل المصحف .و يقول :ما دام 
هذا الكتاب باقيا فى الأرض فلا أمل نا فى إخضاع المسلين بل نحن عل خطر 
ف بلادناه وليس يجا نسبة القرآن إلى الى فقد شبد الباحثون أخيرا بأرن. 
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معلومات ترآن عن خلق الأرض و الانسان لم يكن هناك بشر يلها فى وقت 
نزول القرآن وأنها لم تعرف إلا فى العقود الآخيرة »و ذلك فان هذه المحلومات 
لا بد أن تكون من مصدر أ كر وأعل »كذلاك فان الباحثين المصفين يستطيعون 
أن يعليوا مدى الفوارق العميقة بين القرآن و السنة ( بين كلام الله تبارك 
و تعالى و بين كلام النى ) ٠‏ 
ناما + حول شخصية النى - ب -: 

أولا : ما ذهب إله كتاب الغرب من أن التقاءه بالراهب بحيرا و ورقة 
ابن نوفل و قس بن ساعدة كان له أثر فى تاق التعاليم الدييةء وهذه المسألة باطلة 
تماما فان النى لم يكن ليلنمس من عل هؤلاء شيثاً لكون عونا له على رسالنه 
فتد جاءت رسالته متميزة تماما عن كل ما سبقها من الآديان ٠‏ 

فضلا عن أن الني الى ل يكن يقرأ شيثاً من كتب اليبود أو الصارى. 

كناك فان مسألة الرحلات مسألة باطلة تماما و لم ترد فى الصحاح » 
و سفره إلى الشام كان فى سن با كرة لا يكن أن ,تصور أنها تبح له أن يعم 
شيا عن الأديان السابقة » و المقيقة أن الني يلتم لم مخرج من الحجاز إلا 
ماين , إحداهما فى الثانبة عشرة و الأخرى فى سن الخاسة و العشرين ٠‏ 


انا : تعدد زوجات النى : 


كان تعدد زوجات النى عي - ضرورة اقتضتها طبعة الرسالة الى كاف 
جاء ذلك كله فى مرحلة لا يمكن أن توصف بما يدعون» فقد عاش - ر - 
المرحلة الكبرى من حانه فى كنف السيدة خديحة ‏ رضى الله عنما - ٠‏ 
(ré )‏ 


ثامناً : شبهة استعداد المرب للااك قبل النى : 

و اعد قبية اله د كدها فوش الوب نت ونال ا طول اغبي + 
( إن المرب أمة وصلت إلى الصلاحية لاك فلا جاء النى نمض بهم قمضوا 
و وجههم إلى الفتح و السيطرة فوصلوا بعد زمن قال إلى ما كان النى يريد ). 
و الواقع أن المرب لم تقبل دعوة النى إلا رجالا و نساء لا يزيد عددم 
على بضع عشراتء وأن أتباع النى الأأولين اضطبدوا اضطباداً شديداً حى هاجروا 
إلى بلاد الحجشة وأن النى لبث على هذه المحالة من الاضطباد ثلاث عشرة سنة . 
فلنا أنست قريش من النى الحجرة اعترضت طريقه واعتزمت قنله وأرصدت 
له ونا عي أهل مکه باذلاته اقتفوا أثره» كل هذا ينطق بلسان فصيح -کا يقول 
فريد وجدى - أن قرشأ وهي مظة النجابة و الفبم من العرب فى ذلك العبد 
لم تكن قد استمدت للاك فان الجتمع الذى يقاتل الداعى للتجديد والموض بهذا 
العناد و صر عله ثلاث عشرة سنة لا بزداد بعدما إلا عاد و تشدداً ‏ هذا 

الجتمع الذى يقاتل الداعى بهذا التفور العظيم لا يعتبر أنه استعد لاقامة دولة . 

اسا : شمهة : 
أن الاسلام مشابه فى أصوله لہودية والمسيحة» يقول الدكتور عمد مد حسين 
« إن ما أقره الاسلام ما بق ححا من ملة أبينا ابراهيم عليه الصلام هو فى 
نظرم دال عل أن الاسلام امتداد طبعى للحياة الجاهلة »و ما جاء به الاسلام 
من تصورات دينة هو امتداد لما يحويه الشعر الجاهل من تأر بالهودية والنصرانية» 
و حقيقة الآم فى ذلك كله أن فضائل العرب فى جاهلتهم هى البقّة الصالحة 
من ملة ابراهيم _ عله السلام ‏ وما ,شترك ذه الاسلام مع اللهودية والنصرانية 
بل مع أساطير الأولين فى ال جاماات الآولى التابرة» هذه البقة الصالحة الصحرحة 
من هذه الاساطير الأول من الوحى الالمى لآن هذه الأساطير فى حقرقة أمرها 
كانت من بةة الدين ٠‏ 
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ثالثا : التحول الجديد : مرحلة تفسح الطريق لرؤية معتدلة و ,أنى الحديث 
بعد ذلك عن المرحلة الثالثة و هى المرحلة المعاصرة الى تتكشف فما الظلال 
الكثفة فى الغرب عن تيار جديد » مغاير لتبار التبشير و الاستشراق و أتباعه ' 
من التغرسين » .قود هذا التبار جماعة من مصلحى الغرب ١‏ كتشفوا أخيراً أن ' 
الحضارة الغريبة تنهار و أن الايدلوجين الليراليين و الاشتراكين قد يجزوا عن 
العطاء و أن هناك أملا فى النظر إلى الاسلام و رسوله الكرم . 

و الحقيقة أنه على طول تاريخ الاسلام كانت الامم فى الشرق و الغرب 
تتطلع فى شوق لان تستجلى طلعة هذا النى الكريم وتتعرف إلى شمائله و خلقهء 
و بعد أن ممت بسماحة دغوته و حسن معاملته لمعارضيه , مما دفع هذه الدعوة 
فى نالك الانطلاقة العجية إلى آفاق الارض فلغت ف الوقت القصير#من حدود 
الصين إلى نهر اللوار » غير أن قوى كثيرة كانت و ما زالت تحول بين الأمم 
وبين أن تتعرف ,عل نى الاسانية الأعظم » فقد كان كثير من أتباع الآديان فى 
كل مكان عاصرون هذا الاطلق و يفسدونه و يزيفون ما يصل إلى الشعوب منه 
لنظل الأمم أسيرة الماد الضالة والعقائد الباطلة » ول يتفرج الطربق إلى التعرف 
عل شمائل هذا النى و عظمته و عظمة دعوته إلا منذ عبد قريب جدأ . 

حبح أن كثيرين كتبوا عنه فى النرب و أشادوا به أمثال جوستاف لوبون 
و كارلل و تولستوى و برناردشو » ولكن ظلت هذه الكتابات محصورة ف نطاق 
ضيق و ظلت قوى كثيرة عجما . و جاء دعاة التثريب فى بلادنا ليسخروا منها 
ومن قائاها خوفا من أن تصل إلى قلوب مشوقة متطلعة إلى نور الحق» كذاك 
فان ما كتبهء لام تين وجوته› جرى › تعتم شديد عليه ووصف كتابه بالسذاجة . 

إنا إذا نظرنا الوم إلى أفق الخرب نعد علامات كثيرة تكشف عن بروز 
هذا الزار الصف الصحيم › ,تمثل فى : 

أولا : فى صيحة الاريوسبين . 
تيأ : ما كشف عه الابحاث عن الكتب القديمة .. 
ثالث : كتايات المنصفين . 
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على كل حال فقد اتتهى إلى غير رجعة ذلك الطابع ت واضاً 
فى كتابات دينان و مرجليوت الذى بعد كتابه عن النى ‏ يق - من أكثر 
الكتب فى تار العالم كذباً و افتراءاً » وما كتبه مؤلف 00 ميديل الالمية الذى 
اجترأ على الى حمد حي أعلن إعابه بان سينا و الفارابى و ابن رشد وما كتبه 
فولتير فى روايته المعروفة عن البى عمد و التى وضعبا تحت أقدام البابا . 

فقد استطاعت كتابات المسلبين المتصقة بالحكة و الأصالة و البعيدة عر 
التبعية أن تصل إلى قلوب الغردين و تقنعهم بصدق الرسالة الحمدية کا كشفنا 
انظرة البعيدة عن الهوى عن تقدير واضح هذا الاثر الضخم الذى تركته الرسالة 
الحمدية فى انتشارها السريع خلال ثمانين عاما حى وصلت ما بين حدود الصين 
ونهر اللوار من ناحبة » وما تزال تصل إليه يوما بعد يوم من فنوح فى قارات 
الدنيا اجس و هو قنع سلى لم يتوقف منذ توقفت التوسعات الآولى کا تحطمت 
النظريات الباطلة عن انتشار الاسلام بالسيف وتعدد الزوجات بعد أن قبل انرب 
هذا التعدد » واستمرار الاسلام بعد تبثات المعصبين بأنه سياتبى» فاذا هو يزداد 
توسعاً فى أقطار الأارض وفشل ظن الذين كانوا يعلنون آم سيقضون على الاسلام 
و يحتثون جذوره من على الأرض » وكان أشد ما واجه الغرب تلاك الصحات 
الى تنادى بالمطالبة عمج جديد بعد فشل المهجين الإيرالى و الماركسى و الاعتقاد 
بأن الاسلام هو القادر على حل أزمات العال الثلاث : العلاقة بين الما 1 وانحكوم , 
قضة الى و الفقر » علافة الرجل و المرأة > وكف أن الاسلام يستطيع أن 
يقدم للبشربة : البعد الرياقى للحضارة؛ والبعد الاخلاق للجتمع » فضلا عن السماحة 
و الاخاء و الرحة الى يحملبا الاسلام للانسانية بديلا عن التعصب و المحقد 
و الاستعلاء بالعنصر و سلاح الحرب المساط على الرؤوس . 


«“يتبع » 
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